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وعينا قوسي“ 
هيئة تحير مجاة عام اغد 


مر دهر من الزمن الطوبل على الأمة العربية وهي في سبات عميق» لا تكاد تحس بان 
العا من حوها يتغيرء والأمم تنمو وتتطور› وجموع البشرية تركض نحو الحضارة للحصول 
على أوفر حظ منها وأعظم فسط . ثم بدأت نفوس أحرار من العرب تتحفز وعيونيم تتفتح هنا 
وهناك غلل أصوات انفجارات بعضص الأحداث العالمية» ودوي انتشار الحركات القومية ٤‏ 
آمم أوروباء ولا سي) دول البلقمان» ولي بعض دول الشرق ولا سيا تركياء تيقظت هذه 
النفوس وتفتحت هذه العيون» وإدا هم بامتهم العربية ذات المجد التليد والعر القديم» 
مفككة الأجزاء من وجهة خارجية مقطعة الأوصال» وإذا أمة الحضارة والمدنية قد أصحت ف 
داخليتها فقرة› جاهلة» مريضة) لا تذوق من العيش إل أشظفه» ولا تطعم من الحياة إلا 
أحشن ما فيها وأتعسه» تيقظت نفوس الأحرار من العرب» وتفتحت عيونيم وإذا هم بظلام 
حالك يطبق على الأمة العربية من كل جانب إلا ما كمن في القلوب من نور لا ينطفىء؛ ولي 
النفوس من نخوة وتضحية وأربجية هي سر بقاء الأمة وخلودهاء وإذا هي بإزاء مأساتين 
مروعتین : مأساة وضعها ا لخارجي ومأساة وضصعها الداخلي» تکفي کل وأحدة منپا أن عت 
ى أفوى القلوب إياناً بالجهاد الملع والفزع» وتورث الأسف والأسى في أشد النفوس بعدا 
عن الحزن واليأس. 

كانت أحاسيس رقيقة متنوعةء وذلك شأن كل حركة في بدايتهاء ثم أصوات ناعمة 
كأنبا اهمس تنصاعد من أعماق القلوب تنادي العرب نداءٌ لطيفاً تارة» وعنيفا تارة أحرى بأن 
لا بد من إنباض الأمة العربية من كبوتهاء وايقاظها من سباتبا . ثم مر دور كان فيه العمل في 
سبیال نة الأمة وضان مستقبلها من قبیل الأماني والآمال التي مر با لخاطر مرور الحلم 
العذب اللطيف, م بدا الحلم بنكشف واهمهمة تستبين» وافواجس تتثيت» والشاعر 


)*( شر في : عا الغد (بغداد)» السنة ١‏ » العدد ۲ ١(‏ كانون الثا/ ينایر »)۱۹٤۵‏ ص ۲-۱ . 


والأحاسيس تنجلي › والأماني والآمال نتفتح › ثم آصبحت فكرة» م استحالت إل عقيدة ) 
ثم إلى عمل منظم وجهاد مستمر. 


نعم کان عملا منظ|» وسلسلة من الحهاد لا تنقطم»› » کات وفود ومؤ رات › وکانت 
عات اسر يه ه وعلنيةء وکانت طط ومقررات› ۴ کانت الحرب العالية الأو وکسانت 
الأمة العربية بأسرها بجانب الديقراطية والحلفاءء م كانت مأساة «السفاح»! وکان قتل 
وصلب ونشرید» تم معارك وحروت»› وانتصارات وانکسارات» ودماء وتضحیات» م کان 
وغل قاطح للأمة العربية باستقلا ها ووحدتېا» نم معاأهدة سایکس - بيكو السرية ونتصريیح 
بلفور» وإذا بعضصض الأماني تتح طم » وجائب م الآال ینہار» نم استئلاف للجهاد 
والتضحيات : فُورة ٤‏ العراق» وثوراتٹ ف سوريا وفلہطين وش ال أفريقياء وکلها تکشف 
عن کوة الأمة العربية ومناعتهاء وعن حبها للحرية والاستقلال. 


م انفجرت الحرب العالية الثانيةء وقد أحذت العرب على حين غرة» فاركتهم حیاری 
مدهوشین إل حين› م استئناف للجهاد» 2 إلى العمل لتحفیق ما کان يعد سابقا اماي 
وآمالاء فکانت دعوات ومشاورات › ومؤقرات للأطباء والمحامين ولانساء العربيات ؛ تم 
تكللت هذه حيعها باجت اعات اللجنة التحضرية ومر الاتحاد العمري لاقتطاف الثمرات من 
مراحل الحهاد الطويلةء والتضحيات الغاليات الجسيات إذ لا بد للجهاد من ثمرة 
وللتضحيات من نتيجة . 


وكان أهم ما بيز كفاحنا القومي وعي قومي يعم البلدان العربية من أقصاها إلى 
أقصاها» وعي يتمثل في كل حركة من حركاتہم» و من خطی جهادهم ۰ وعي لا یرید 
أن يقتصر على فئات دون غبرهاء بل يريد أن یکون عاماً وشاملا ينفذ إلى أعماق قلوب 
هیر ویرسح في نفوسهم فیکون پو ی احياة» جھادا شعي من حق کل الأفراد 
العروبة على شيء را أو الاتحاد. 


ما الوعي القومي في الداحل فكان ولا بزال یفرض على کل عرب أن محمل بين جنبيه 
ما نسميه النفس الجاهدة» هله النفس العزيزة الي ا ترصی بالذل ولا قتقبل الضيم› هذه 
النفس الكرية السخية التى لا تكتفي بمظاهر المدنية الغربية وقشورهاء هذه النفس التي 
تطلب العلم الحقيقي الذي غر ما ٤‏ أنفسنا ویغر حیاتنا من المداوة أ الحضارة» أ الخحياة 
الزراعية الراقية والصناعية لمتقدمة» ويعلّمنا طرق البحث والتنقيب› وحلينا بأخلاق العلاء 
وتواضعهم وسعيهم ف العدل والحى» هله النفس التواقة إل الحربة» وإلى الحياة 
الدستورية» وإلى الوثوب على أنظمة الحكم الجائرة» والتعلق بالديقراطية الحقةء هذه النفس 
الي تريد للفرد العربي› إلى جانب حرياته الدستورية» ضانا اجت اعيا واقتصادیا» ترید رفع 
مسشوی العيش› وصان حل دن لستوی المعيشة» هذه النفس الي تريد الاهتمام برجل 
الشارع لیس في تحقيقق حياته الادية وحسب. بل في الاهتمام بحياته المعلوية ويمثله العليا: 


بصدقه وعفته ونزاهته وصراحته واستقامته وبكل ما يكون الفضيلة التي تدفع بالانسان دوما 
لتحقیق انسانیته» هله النفس الصابرة الجاهمدة الي نريد أن تىعتث الشعب خحلقاً جدیدا 
جرا وخايقا بحقه ٤‏ الحرية والمساواة والاستقلال والاتحاد. 


وأما وعينا القومي ف اتجاهه الخارجي› فيفرص على کل عر أن يدرك بل يمن › 
أن الأمة العربية أمة واحدة» وأن يشعر أن هڏه هي حقيقة وافعية لا شك فيها ولا لبس ولا 


امام » وما ادود الحغرافية التي تفصل بان البلدان العربية /ء حدود وميه مفثعلة» رید مہا 
السياسة تفريى الشقيق عن شقيقه» وإننا إن نشدنا الوحدة أو الاتحادء فإن ذلك أحد حقوقنا 
الطبيعية في الحياةء وينسجم مع الانجاه العالي الذي یستهدف تکتیسل الأمم المشجاورة وإن 
نکن من أصل وإاحد» ولانه ضروري للسلم وللتوازن الدول . 

ويفرض عاينا وعينا القومى أن ندرك ونؤمن أن من مصلحتنا أن نكون بجانب 
الديقراطية في هذه الحرب» كا كنا عليه في الحرب العالمية الأولى» ذلك لأن الأمة العربية» 
وهي تريد أن تساهم في بناء عالم الغد» ترى أن انتصار الديقراطية الحق وفوزهاء هو انتصار 
لحريتها واستقلاطهما واتحادهاء وهي ترجو عند انتصارها أن تعم مبادئها: مبادىء الحرية 
والمساواة والمحافظة على حرمة الإأنسان وكرامته» مبادىء محاربة العرز والفاقة» واستغلال 
الشعب أو الأفراد بعصهم لبعض»› نعي أن نعم هذه البادیء العا قاطبة » والأمم والأجناس 
على اخحتلافها من دون تمییز ولا تفریق» فلن تكون من حظ الأمم الكبرة دون الصغرة» ولا 
من نصیب دول أورويا دون دول الشرف. 

والأمة الحربية - وهي التي يفرص عليها وعيها القومي أن تجمع شملها وتلم شعثها 
كجزء من المجموعة البشرية ترى في انتصار الديقراطية ما يساعدها على أن تبعد عن 
قوميتها كل حركة صهيونية وغيرها من الحركات التي تعذها حطراً على کیانہا ومستقبلها» 
وتنای أهداف الديقراطية وسمو مبادئها. 

إن وعينا القومي هذا يكسہنا اقوة ومناعة على التفكك الاجتاعي والسياسي» ويبعث 
فنا الان والعمل على أن نحیا مرفهین أحرارا مستقلین متحدین . 


نصانطنا اقومية* 


فينة تحير مجلة عالم اغد 
أثرت في الأمة العربية فى عصرنا هذا ثورة فكرية » غبرت بعض معتقداتها ونقاليدهاء 
وتركت وراءها أزمة سياسية واقتصادية وخلقية ما زلنا نحسها في سبرتنا الاجتاعية. وظهرت 
بعل ذلك مذڏاهب أقتصبادية ونزعات سياسية وحرکات اجتاعية لا عهد لا سا من فبل. وکال 


(#) نشر في: عام الغد (بغداد) » السنة »١‏ العدد ۱١( ٤‏ کانون الثاني/ نایر »)۱۹٤۵‏ ص ۲-١‏ . 


من بين هه الحركات تحسس بعض أبناء الأمة العربية بشخصيتهاء» وشعورهم بمقوماتا. وقد 
بدأ هذا التحسس يثخذ أشكالا شتى وصورأ مختلفة ويظهر في أمكنة متباعدة أو متقاربة» 
وفي أزمان متفاوتة ؛ حى إذا اندلعت ران الحرب العالمية الثانية انقلب التحسس شعوراء 
والشعور وعياً. فكأن المرحلة الأول من مراحل البعث العربي - وهي مرحلة الإعداد 
والتهيئة - قد انتهت وابتدأت المرحلة الثانية» وهي مرحلة البناء والتكوين. 


إن هذا التحسس الذي انقلب را والشعور الذي استحال وعياء والوعي الذي 
صار خطة رانقلب جهاداً ما هو إلا تسلسل منطقي للحوادث التارعية» وفو طبيعي للنفس 
العربية› ونتيجه ة لازمة لانتشار الثقافةء لا بہتطیم أحد صده ولا عرفلته ولا جاهله. وهو 
فوق هذا مرحلة نہائية من مراحل تكوين الوجدان القومي . ولس أمام العرب اليوم - مها 
كانت درجة وعيهم وطبيعة تفکیرهم ‏ غير هدا الطريقء ولن يستطيعوا أن يتقمصرا غير هذه 
الروح. فهي حقيقة وافعية يدركها كل عر مؤمن . 

ولیس من السهل تعریف القرمية والامة العربية ترحال مرحلتها التاريحية التكوينية 
الخطرة ا جامعا ماتا ترا سیاسیا واقتصادیا تاماء لان القومية العربية نفسها 
تلاقي من صنوف المضاربات والمشاحنات والصعربات شیناً کثیرا ما جعل سرها وثيدا 
بطيئاً . وسببه آنا ابتليت بطائفة السواد الحاهل الأمي› الذي ترید أن ترفع القوميسة مستوى 
معيشته وتقضي على بداوته وجهالته» وطائفة الأقلية المتعلمة المتنافسة بينها, لأر تستطيع 


أن تطالب بحقها وتبسط آماها وتصف آلامهاء ولا الثانبة لتنوع تقافتها وتعدد اتجاهاتها 
وأهوائها وولائها ‏ تقدر أن تبسط رأيها في القومية صريجحاً واضحاً. 


وإذ نحن نتكلم اليوم عن الحركة القومية وضرورة تحديدهاء فإنلا نستهدف من وراء 
شیئین: (۱) الخروج بالنفس العربية من نطافها الفردى الضيقى والسمو ما إلى الحدود 
س الانسانية الواسعة» و (۲) تنظيم الخياة العربية الحديدة على أسس اقتصادية شعبية 
نتفق هي وطببعة الحياة الآلية البدلة. ومع هذاء نستطيم أن نقول إن الومية العربية هي 
بمقظة الأمة العربية وتشسهها | وشعورها بجمیع مقوماتہا التاريخبة واللغرية والعنصرية والخلقية 
المشتركة» وسلوكها مسلکا واحدا ي العمل النظم لتعيین مصررها ويناء محتمعها عل فواعیل 
اتصادية جديدة. فهي حركة وعي وضم وبناء. وهاك أهم الخصائص القومية السياسية 
والاقتصادية : 
| - القومية العربية تمطورية : فهي لا تتوسل في حل مشاكلها الاجتهاعية والاقتصادية 
والسياسية الطرق العسفية الحبارية » ولا الثائرة الدموية» وإنما تستعين بالأسلوب الديقراطي 
في التطور الاجتاعي. هذا الأسلوب الذي يقوم على الوعي والتلقيف العام » والاقناع وتبادل 
الرأي . ولضان تقدمها واستفرارها تلجأ إلى التشريع فتقره طريقة لعملهاء به تقضي على 
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الاقطاع » وبه تضمن للفلاح والعامل حقوقه] وحرياته) السياسية والاقتصادية. 


1 - القومية العربية تؤمن بالحرية: الإقناع والمشورة لا بعيشان إلا في جو عبق بالحرية 
الفردية التي نعذها اليوم من مستلزمات الحياة الحديدة ومن مقاييس الحكم الصالح . فالقومية 
العربية تريد أن تكفل للمواطن العربي جميع حرياته السياسية كاملة غير منقوصة. فلا تريد 
أن تقوده إلى اتباع أمر ينكره أو يأباه» تنريده انساناً يشعر ويفكر ويختار ويعمل لنفسهء لا 
بهيمة تقاد فتعلف . وهي تعترف بالأقليات الفكرية وتحترمهاء وتعطف على ذوى الأقليات 
العنصرية وتكتنفهم . وهي وإن قدست الحرية» وشعرت بضرورة تمتع مواطنيها بهاء لا 
تريدها أن تكون حرية مطلقة » بل تستوجب أن تكون نسبية ضمن تحقيق المصلحة العامة . 

۴ القومية العربية تضامنية : التضامن الاجتهاعي»› لا كفاح الطبقات» أساس كل حركة 
اصلاحية . في الال الأرلى تتوحد اهود والقلوتب والأفكار وتتوجه تجو خحدمة اللجتمع 
والأمة والدولة ؛ وي الحالة الثانية تتفرق الحهودء وتثباعد القلوب» وتتحارب الأفكار» وجوم 
الفرد حول طبقتهء ويناهض غبره من أبناء أمنه ويضمر العداء لمم . فتبذر بذور الشقاق› 
وتؤجج نيران العداوة والبغضاءء ويوقع الأخ بأخيهء والقريب بقريبه» والصديق بصديقه» 
فتسود الفوضى ريعم الاضطراب وتدك قواعد السلم والاستقرار. 


اا العربية شعبية : وتفسير ذلىك أن جميع السثروات الطبيعية ووسائل الائتاج 
الرئيسية بحب أن تكون ملكا للدولة لا ملكا للأفراد. وجب أن تدار وتستثمر لا لمصلحة 
طبقة معينة » وإغا لمصلحة الشعب العري کله,. فالاستغلال الذي هر نتيجة أزمة مركز الثروة 
والقوة والجحاه تأباه القومية وتناهضه . ولا كان مصدر الاستغلال فى البلدان العربية منبعشاً من 
نظام الإقطاع الذي ما وترعرع في ل نظام الأراضي» تطلب القضاء على الاستغلال حل 
سريعا لمشكلة الأراضي. 
تلك هي أهم الخصائص التي يجب أن تمتاز بها القومية العربية حتى تسنتطيع أن تؤدي 
رسالتها إلى الأمة العربية» وتضطلم بمسؤوليات الحيل الناثىء. 


قوميتنا والعدل الاقتصادي )*( 
فيئة تحير مجلة عالم اغد 


لا كانت عناصر الانتاج تتكون من الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم العلمي» ل 
نشك لحظة في أن العمل في نظرنا هو اهم هذه العناصر» وأعظمها خطورة في استثار البلادء 


(#) نشر في: عام الغد (بغداد)» السلة ١ء‏ العدد ٥‏ (۱ شباط/ فرایر »)۱۹٤١‏ ص ۲-١‏ . 


وتكوين الأروات؛ فلولا العمل ما استطعنا استثهار الطبيعة وكنوزهاء ولبقيت مطمورة مهملة 
من دون نفع ولا جدوى؛ ولولا تفاعل العمل والطبيعة ما استطعنا تكوين رؤوس الأمرال 
الضخمة اللازمة لتقدم المدنية وتطور الحضارة. وكم من أمة غلية ب واردها الطبيعية فقرة 
۴ لعدم توافر الأيدى لما أو لأن هذه لأيدي عبر مدربة أو لأنه ايء استع اها ٤‏ استشار 
هذه المرارد الذى کان بب أن یکون استغارا يعود بالنفبع على الملجموع. وکم من اما فقرة 
بمواردها الطبيعية ففرا سا ولكنها غنية؛ وذلك لأنها عرفت كيف تستثمر هذه المرارد 
بالأيدي العاملة المدربة المنتحة؛ فإذا کان للعمل مل هذه المنرلة دا عناصر الانتاج» کان من 
الحق والعدل أن يكافا على قدر هذه المنزلة الرفيعة» وبحسب هذه الحظوة المنيعة» ولا كان 
العمل البوم اجتاعيا في عمليات الانتاج الرئيسة» فلا بد من أن يساهم المننجون على قدر ما 
يبذلونه من جهود من التمتع بهذه الثروات وتمراتها» وليس من الحق والعدل والانصاف ألا 
بتمتع بها إلا فثات فليلة من الناس فد لا تمتاز عن سواها من الاعات في المجتمم إلا بکو ا 
لك وسائل الانتاج الكبيرة : كالالة والمعمل» أو الأرض والمصرف أو ما أشبه ذلك. ومن 
هنا كانت نظرة القومية العربية إلى اليد العاملة» زراعية كانت أو صناعية» نظرة من يراها 
أسس الأركان ٤‏ نضة الأمة وتقدمهاء ولذلك كان لزاما عليها رعايتهاء «والعناية ہا 
والترفيه عنهاء ومكافحة الرس أو الشقاء الذي محپق ہا وإعطاؤها نصيبها الكاسل من 
الثروات التي تنتجها بكدها وعملها؛ فليس من القومية في شيء أن یبقی «القوم» جائعين 
مرضی 9 لا بعیشرول إا عل هامش ایا ولا أن يى سواد الناس م الفاقة 
والعوز مع أنهم منابع الخيرات» وأساس نکرین الأروات؛ ليس من القومية في شىء أن لا 
بلعم باحياة وأطابپاء وبالنعم ولذائذهاء إلا اناس فلیلول ریبفی السراد ل پعیشول 3 ٤‏ 
سواد القرول المظطلمة, ووحسيه الأزمة العابرة 3 ی ية الأزملة العابرة. فهل م الإنسانية 
ي شيء أن ينعم فرد ویشقی الوف!؟ فلذلك كانت القوميةُ العريبة لا ترى أنها حققت غرضاً 
شریفاء ار استهدفت هدفا نيلا إن بقيت أكثربة الأمة عل جهلپا وبداوتاء وعلى بۇسها 
وشقائها من دون أن تنناوها يد التغير والتطوير إلى ما هو الأحسن فالأحسن. فحفيقة النبضة 
العربية» إذن» نستند قبل كل شيء إلى نبضة ذوي أكثرية من الأمةء وترمي إلى تحرير الفرد 
العرں م القيود والأغلال الق پرسف فيها من فرول: أن حف له ورلا اقتصاديا يفرصه 
علينا انجاه العام الحدید» ونقتضیه منا تطورات امندنية الحديئة ۽ ولذلك يسوقنا محفيق هذا 
لعدل إلى: 
١‏ - أن نعدٌ الاس كلهم متساوين» على أن لا يقهم من ذلك أننا ندعو إلى المساواة 
الحسابية المطلقةء بل فد مختلف الناس فى قابلياتيم الحسمية» أو كفاياتيم العقلية» ولكننا 


نعتقد بضرورة ملح الأفراد كافة بالتساوي الفرص لأن ينمي کل مہم مزایاه وقابلیاته إل 
أقصی حد ممكن من النمو دون أن بمنعه من ذلك ويعوقه عنه أي سبب من الأسباب التي 
تتعلی بالأصل أو بالثروة أو ما شاه ذلك من الأمور» الي أنشاها امحيط وأوجدتها البيثة ؛ 

يجب أن يعطى كل فرد الفرصة لأن يساهم في أي عمل من الأعال كغيره من بقية أضراد 
الشعب دول تمييز ولا سحاباة: : فلا يصح أن لا يوسم الجال للعامل المنوهوب أن يتسلم أعلى 
الناصب ويساهم في تحمل أعظم المسؤوليات» ولا يصح أن يبقی ابن العامل عاملا دون أن 
يتمكن من مارسة مواهبه في أن يمحتل المكان اللائق به حسب| يبذله من جهد ويبرهن عنه من 
كفاية خلقية وقابلية دهنية, 


۲ أن تعطى اليد العاملة» زراعية كانت أو صناعية» أجوراً تكفى أن تجعل الفرد 
يعيش وعائلته عيشة مرفهةء تتناسب وكرامة الإنسان» إذ ليس من المعقول أن لا تعطى هذه 
اليد إلا أزهد الأجور وأتفهها بحیٹٰ 3 تکاد تسد الرمق› فلا یستطیع العامل ها إلا ان 
يولد عاملا ویعیش عاملا ووت عاملاء فلا يتمکن من أن يتخلص من متاعبه المادية الى 
تعرقل سبيل تحرره من كشر من القيود الاجتماعية والاقتصادية . أي اننا نسعى إلى رفع 
مستوى العيش من طريق زيادة الدخل الفردي . 


۳ ان نع البطالة مرضا اجتماعياً شائناً للهيئة الاجتماعية وأن نتخذ کل الوسائل 
للقضاء عليهاء وأن نعد العمل حقا من حقوق الفرد من جهةء وراجباً من واجبات الجكومة 
من جهه ة أخرى» وأن نارم الجكومة ذا الاعتبار أن تھی ء العمل لكل فرد من أفراد الأمة: 
لأن العمل وسيلة أساسية ي زيادة الدخحل القومي العام والثروة الأهلية» وكل نقصان فيه 
يؤدي إلى نقصان هذه الأروةء مع أن كل زيادة فيه تؤدي إلى تنمية هذه الثروة وزيادتهاء وإن 
تستتطع المكومة لسبب من آلاسباب يث هذا العمل فلا يكن أن يترك الفرد وعائلته 
یتضورول جوعأ تحت أمر القدر وقساوة الحياة , بل لا بد ما من أن 2 تيء له موردا يضمن له 
الحد الأدنی من مستوى العيش. 

٤‏ القومية العربية تتطلب معا عربيا منسجا: لا تفاوت کبیراً بین طبقاته. ولا فرق 
ا بین أفراده؛ فلا غنی فاحشا وا فقرا مدقعا رهي ا تتطلب» ک) فلناء اللحافظة على 
الحل الأدى مستوی المعيشة ل پنزل الفرد دونه » وا لمحافظة عل الل الأعل م الدخل ل 
يرتفع الفرد فوقه ؛ إذ إن ما مجمم بين أضراد الأمة العربية أو بين بني الإنسان من العسوامل 
والصفات أكثر نما فرق بينها وإن في تفريب طبقات المجتمع من بعضها أو القضاء على فروق 
الطبقات الكبيرة نما بؤدي إلى نشر السلام والحبة في هذا المجتمع ويضمن سلامته ويقضي 
على عوامل تناحره وفلقه. 


0 - لكي نقضي على البطالةء ونحافظ عل الحد الأد لستوی المعيشةء ونرفع ها 
السترى› بغي أن يستثمر العرب الوطن العري زراعيا وصناعياًء وخر العرب حمعاءء 
وېرؤرس أموال عربية نحصل عليها من طريى الإدخار القومي› والقروض الداخلية» 
وبالاستعانة بالخرة العالية والرأسال الصديى إن كان ثمة حاجة إلى ذلك. ثم لا بد من 
إعداد العدة» قبل ذلك» لدراسة کنوز هذا الوطن وخحرانه الطمورة درأسة علمية مفصلة 
ليكون هذا الوطن وحدة اقتصادية تكمل أجزاؤه بعضها بعضاء وليكون هذا الاستثار دون ما 
تہذیر وإسراف. 

والقومية العربية» بعدء ترى أنه لا بمكن التمتع بالحريات الديقراطية التى تريدها لكل 
فرد عر ما تعس هذه الحریات في جو مشبع بالعدل الافتصادي والضانة الاجتاعيةء آي 

ما م يكن الفرد حرأ من قيود الفافة والعوز وإلا فإن النمتع ہہا یکون تتعاً نظرياً بعيدا عن 
الحقيفة والواقع › فيؤدى ذلك إلى أن يكون الجتمع العربي في بعده عن العدل الاقتصادي› 
بعيدا كل البعد عن المجتمع الذي يلي بعال العد. 


الس الہ ١‏ 
أثربية القومية فيئة تمي مجلة عالم الد 


إن مجتمعا تعمّه الأمية ويتفشى بين أفراده اجهل ؛ ؛ إن مجتمما تبلغ الأمية فيه نحواً من 
تسعين اة ولإ يوجد ى مدارسه» حكومية كانت أو أهلية إلأ خس العدد الذي مجحب أن 
یکول فیها؛ إن معأ يعيش ذوو الأكثرية منه فى اقطاعة القرون الوسطى ولا : نعيش إلا فة 
قلبلة منه في ما يشبه مدية القرن العشرين؛ إن مجتعما تكاد تعلمس خصائصه وتلري ميال 
وملا حه فلم نعل تعرف له حدود واضصحة: أو تسشن منه ميزات وحللاتق حلوة رائعة؛ إن 
جتمعاً | بصبح؛ أكثر من أرض تضم مجموعات من ا مدن الصغيرة» والقرى الحقرة» وبيوت 

من الشعر وضصيعة» وأشتاتا من ريفيین وبدو وحضر فد فرقت بینم عوامل كثرة» فتباینت 
طبفاته وتباغل آفراده. فلا سعور یقرب پیم ٠‏ ولا فکرة تعمهم فتوحدهم ؛ إل جتمعا فقيرا 
مريضا میا لا قوم على أي ساس من سس العدل الاجت اع والانصاف الاقتصادى؛ إن 
محتمعا قد فسدت حباته هذه الصورة» واضطربت أحراله عل هذا الحو هر مجتمع أبعد ما 
یکن أن یکول عن مفهرم اللجتمع احدیث» وأبعد عر أن بون مصدرا للسلطات مقا 


(#) نشر في : عا الغد (بغداد)» السنة »١‏ العدد ۱١( ٦‏ شباط/ فرایر »)۱۹٤١‏ ص ۲-١‏ . 


للسبادة, وأيعد عن أن يضطلع بالمسۇولية ويقوم بتأدية الرسالةء وهو بعد» أهزل وأضعف 
من ان يكون الأساس الذي تقوم عليه دعائم أية دولة ديقراطية عصرية. 

ومن هنا کان اول ما تستهدفه تربيتنا القومية القضاء على الأمية» وجعل التعليم 
الزامياًء وتوسلها بكل الوسائل لشر التعليم ٤‏ المدن ول أقضی القرى رالأرياف» وتعميمه 
على محتلف طبقات الشعب» وان تجعل التعليم حقاً من حقوق الياة؛ فلكل فرد أن يتمتع به 
بحسب قابلیاته وکفایته من دون آن جرم ذلك بسب فقره أو بیئته ! فلا نرید أن جرم الفقر 
والفلاح من متابعة دراسته) لي الخامعة لن أرف| فشر وانيها فلاح يعيش في الريف» فلا فلا 
يسنطیعم الدراسة وتحصيل الثقافة إلا من يقدر على سد اللفقاث. نحن ريد إذن أن نعطي 
فرصه الدراسة بصورة متساوية لكل فرد من أفراد الأمة غنيا كان أو فقیرا» مدینیاً کان أو 
قروياً؛ إلا نكن بهذا قد أفسدنا عملية التربية القومية ووجهناها إلى غير وجهتها الصحيحةء 
فتضحى عامل مؤيدأ للفوارق الاجتهاعية في مجتمعنا ومثبتاً ها وعاملا يزيد في بعد الشقة بين 
أفراد الشعب وبين طبقاته بدلا من أن یکون عام اساسا فی صهر الأمة وتنظيم صفوفهاء 
وحقيقق وحدتا وانسجامها في نمط شعورها وطرز تفكرها. 

نحن» إذن» لا نريد إلزامية التعليم لمجرد نشر الثقافة كيفم| كانت» بل نريد أن تكون 
هذه الثقافة الي نسعى إلى نشرها وتعميمها تستهدف قبل كل شيء آحر تكوين تمع بحتلف 
کل الاختلاف عن الجتمع الذي نعيش فيه ونحس نرواقصه؛ نستهدف إنشاء مجتمع ملسجم 
ر ولا نستطيع أن نكون مثل هذا المجتمع إن م نستهدف أولاء وقبل کل 
شيء تربية فرد عربي بشعر أنه فرد حي له حریته وکرامته» وحمل بین جنبيه ما سمیناه 
«النفس العربية المجاهدة)» هله النفس التي تتونحى نقاط القوة في الفرد العربي فتزيد في 
تغضىديتها وتقويتهاء وتتلمس مواطن الضعف فيها تصلحها أو تقضي عليهاء هذه النفس 
الجاهدة التي تريد من الفرد العرں أن یکون كرا سمحأء شه وفيا جريا حلیم) صبورا 
قوي العزية متين الارادةء ثم تريد منه أن يكون حأ التعاون كارهاً الأنانية والاستتئارء عبا 
النظام» قد حرجت نفسه من حدردها الضيفة إلى اللخحدرد الواسعة القومية» تطلب التعاون 

مع باقي القوميات التي تحترم قوميته على أسس ديقراطبة صحيحة» فيشعر أنه فرد ينتمي إلى 

جتمم عر ۰ متطور» يستمد مصلحته منز مصلحة اللجموع» وره ورفاهته یتوقفال 
على تحقيق خبر أمته ورفاهتها. 


ولا نستطيع أن نربي هذا الفرد العربي إلا إذا وضعت تربيتنا القومية على أسس راسخة 
من فلسفتنا القومية ء هذه الفلسفة التى مجحب أن تكون تعاونية امجاببة نامية متطورة تعتمد على 
الروح ك) تعتمد على العلمء > وتعتمد على العاطفة كا تعتمد على العقلء التي يجب أن تستند 
في أسسها إلى أخلاقنا وطباعنا وتارخنا ولختناء وأن تكون مستمدة من أوضاعنا ومحيطناء 
فتخلق لنا ما نسميه «الفكر العري» الذي له خصائصه وميزاته» هذا الفكر الذي يريد التوليد 
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والإبداع» لا التقليد والاتباع» ولكها وهي كذلك جب أن تدرك أن الفكر العري ل یکن 
ان يكون إلا وليد البيشة وابن المحيط ونتاج الحياة العامة» كا لا يكن أن يكون بمعزل عن 
الفكر العإلي . ولذلك كانت تربيتنا القومية توجب علينا مبدئيا أن نكفل للفكر العري» سم 
حفاظه على خحصالصه وميزاته» بمسايرة الفكر العا لي في تطوره ووه وجدّنهء لتستطيع الأمة 
العربية المساهمة في محفيق خير الانسانية جمعاء. 


ولا نستطيع في هذه الكلمة أن نبحث عن الموسائل التي بحب أن تتوسلل بها التربية 
القرمية لتحقيق أهدافهاء فا لمعلم والمدرسة والنهج والصحافة والأحزاب والشعر والأدب 
والنحت والتصوير والموسيقي والاذاعة وما إلى ذلك من الأمسور جب أن توجّه كلها هذه 
الوجهةء ومع هذا لإ نرى بدا من أن نقول إن تربيتنا القومية تفرض على الأمة العربية في كل 
قطر من أقطارها توحيد مناهجها في أسسها القرميةء وأن تضم هذه المنامج قواعد معينة 
مشتركة في أسس التربية القومية لتحقيق وعي عربي عام» وتكوين الفرد العربي بنفسه 
اللجاهدة» وحقيق خصائص الفكر العربي» والقضاء على النزعات الثقافية المتباينة الى نجدها 
منتشرة في محتلف بقاع الوطن العربي» هذه النزعات التى تظهر متلبسة بلباس الاقليمية 
الضيقة تارة أو الطائفية المتعصبة تارة أخرى› والتي تكونت من انعدام هذه التربية القومية» 
ومن انتشار تلف الثقافات التى تستمد أصرها وأسسهسا من ثقافات متبابنة دينية داعية 
(تبشبرية)» لاتينية أو سكسونية أو ما أشبه ذلك ما أدى إلى تعدد النزعات وتوليد النزاعات 
وتضارب الأراء وتنوع المذاهب والمعتقدات. ثم آدی إلى اضعاف الروح القومي» هذا الروح 
الذي من دونه لا يكن أن ينشأ المجتمع العري واعباً مثقفاً منسجأ» ولا بيمكن أن ينشاأ الجيل 
العربي» يعرف أفراده بعضهم بعضاء ويحب الواحد الآخر» تحدوهم غايات متشامة» 
ويتخلقون بالمثل المستمدة من تربية قومية واحدة. هذه المثل الى مجب أن يكون رائدها حرية 
الفرد العري ألاقتصادية والسياسية› واستقلال الوطن العري واتحادهء والتعاون م العام على 
أسس ديقراطية حقة. 


قوميشا والاقتحاد المنظه * 


فيئة تحبر مباة عالم اغد 
ي النصف الثاني من القرن الثامن عشر نادى الاقتصاديون التفليديو ل (الکلاسیکیون) 
أمشال آدم سمیث» وریکاردو» ومالتوس» وجون ستیوارت مل الانکلیز» وجول باتیست 
ساي وفردريك باستيا الفرنسيين» وشارلز هنري كاري الأمريكي بمذهبهم المعروف بالذهب 


(#) نشر قي : عام الغد (بخداد)ء السنة ١ء‏ العدد ۷ (١آذار/‏ مارس »)۱۹٤١‏ ص ۲-١‏ . 


الجر وهو اذهب الفردي الذي يقوم غلل سياسة إلقاء الحبسل على الغارب› وترك الفرد 
يعمل کیم هوى ويشاءء ذلك المذهب الذي كان يعد حق اللكية الفردية حقاً مقدسا لا 
جوز لأية سلطة كانت أن تلظر إليه بأنه وظيفة اجتاعية وأنه حى غير مطلق» والذي کان يعد 
المنفعة الشخصية المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي» وعامل الربح هو العامل المسيطر على 
عمليات الانتاج ؛ ذلك المذهب الذي كان لا برى أن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع 
تعارضا ما» بل بينم) توافق وانسجام» فمنفعة فمنفعة الفرد هي منقعة ال اعة» والضرد فى خحدمته 
مصلحته الخاصة يقوم في الوقت نفسه بخدمة المصلحة العامة؛ والذي كان يرى أن بترك 
الفرد وشأنه ف عمله من دول أن تتدخل الدولة ف تنظيم هله الشؤون وتو جيهها› وان الدولة 
كلا أرادت التدخل كان ذلك روجا متها عل واجباما الأساسية التي هي المحافظة عل 
الأمن والدفاع الخارجي ۰ وعاملا ف خلق الخحرية» وتشيط الممم الفردية عن العمل › وداعیا 
إلى فتور النشاط الاقتصادي . 

وبین) كان كشر من الكتاب يعمل على نشر هذا المذهب وإذاعتهء إذا بالحوادث تبرهن 
عل أن نحقيق النفعة الشخصية لا يعلى حقيق المصلحة العامة بل لا توافق ولا انسجام 
بيأ ضلا عن تضارب ہیا فی کر من الأحيان» اليس بين مصالح ترص والمفرضص 
تعارض؟ وبين المتنج والمستهلك؟ والبائم والمشتري؟ أو بين المننجين أنفسهم» أو المستهلكين 
أو غيرهم. وبين كان هذا المذهب ٤‏ وج انتشاره» إذا ببعض الظراهر الاقتصادية ٤‏ الربع 
الأول من القرن اناسع عشر نكشف شيت فشي وتحمل معها خنلف الأدلة والراهين على أنه 
ل یکن أن بتر اللشاط الاتتصادى بسر في سبیله الطبيعي وحده من دول تشل ولا 
تنظیم ؛ تقد الصناعة وانتشار ج وزبادة الارباح وتراكم الاروة وتركرزهاء م م الانتاج 
للربح ل لسد الحاحة, دم الافراط ی الانتاج وحدوب الأزمات الاقتصادية» رإفلاس کر 
من أرباب الصناعات» وحصول البطالة وانتشار الفقر. كل هذه وغرها من الظراهر 
الاقتصادية كانت تتطلب التدخل بشكل من الأشكال» فكان مذهب التدخحل» وكان أن 
أخذت به الدرل بأقدار متفاونة عل اخحتلاف أنواعها : مہم من اخ به قياس واسع› 
ومنہم من ل يأحذ به إلا بقدر يسير ثم أخذت به روسيا في ثررتبا الكبرى بصررة كلية 
شاملة فابتدعت ما أسمته بسياسة الاقتصاد النظم الذي يستلزم أن يكون الانتاج لسد الخاجة 
لا للربح وان کون ماشیا لحاجة الاستهلاك فلا افراط في الانتاج ولا أزمات بطالة» وهو 
يقتضي وجود سلطة عامة مركزية تستهدف تنظيم ألخحياة الاقتصادية واستنار مرارد الدولة 
ب أهداف اقتصادية واجتهاعية تضمن فيها مصلحة المجموع ؛ أو هو أن تدير أمور الإنتاج 

سلطة مركرية› أو هو قرارات افتصادية رئيسيه تصدرها هيه هرکريه بره ۾ تتعلى بكمية 
الانتاح ونوعه وكيف ينتح ومتى وأين » ولا تصدر هذه القرارات إلا بعد معرفة الحاجات 


الأساسية للشعب وتوافر المواد الأولية لذلك. 


وإذ كنا على أبواب نبضة زراعية وصناعية وتجارية وعمرانية لر ترد أن تكون هذه 
النهضة وليدة الخطط المرنجلة» والقرارات السريعة المقتضبةء ولا حاملة طابع سياسة فردية» 
أو رغبات شخصية بحيث إذا ذهب الفرد تدفن» أو إذا استحبها تزدهسر» نحن لا نريد أن 
نكون نهضتنا نهب للاضطراب لا ترسم عن بصيرة ولا تسب إلا على أسس شخصية غير منظمة 
فنقع ٤‏ الأخطاء والارتباكات الي وفع يها غبرناء بل نحن نرید أن نستفيد من تجارب لأمم 
امنظم فيا أحوجنا نحن إلى الأخذ به وبلادنا بكر لا تتزل محتاجة إلى تنظيم علمي» وخطة 
محكمة ثابتة لاستشارها وإعارها. وإننا نريد أن نأحذ به مع حافظتنا على مبدأً التشبث الفردي 
لاعتقادنا أننا لا يسعنا من دونه أن نحقق ما تفرضه علينا قوميتنا من أهداف اجتماعية 
وأقتصادية » فلا يننا أن نقضي على البطالة ونستثمر الوطن العري خر العرب جمعاء» ولا 
ييكن أن نزيد في دخل الفرد وننمى الدخل القومي› ولا يكن أن نرفع مستوى العيشة 
ونحافظ على حد أدنى لمسشوى العيش› رلا يكن أن نحقق انسجام المجتمع ونقضي على 
العوامل التي تؤدي إل تکرین طبقات متباعدة متناحرة متنافرة› وكذلك لا یکن أن نلحق 
بالامم التي بلغت ذری التقدم الصناعي والزراعي عل قدر قابلیاتتاء أو الأمم التي م يكن 
حالما باحسن منا مل بضع سنوات. نعني لا يمكن كل هذا إن لإ أذ بدأ الاقتص اد النظم 
ليصبح في مقدور نمضتنا أن تطوى الزمن طباً وتقفز قفزات سريعة باستمرار واطراد نحو 
تحقيق أغراضها الاقتصادية والاجتاعية» وإلا فإننا إن سرنا على خطة التسيب وترك الفرد 
يعمل ما يشاء› وتركنا الأمور تجري في مجراها الطبيعي لا نستطيع نحفيق أي هدف کان من 
أهداف نمضتنا الى نطمح إليهاء ولوقعنا في المشاكل والصعوبات الى وفع فيها غيرناء تلك 
التي لا بمكن الحروج منها إلا بعد تضحيات جسام نكون لي غنى عا إذا اتبعنا الطريق 
السوي منذ البداية. 
ولعل أول ما يفرضه علينا أحذنا مدأ الاقتصاد المنظم هو أن تستهدف الدولة» بعد 
تشكيل السلطة المركزية » إنماض البلاد نهضة زراعية علمية رافية: بمعالحة مشكلة الأرض 
وإدخال الآلات الى الزارع» وتلقيف الفلاحين ثقافة زراعية حديشة؛ وتصنيع البلاد على 
مقياس واسم وبأقصى سرعة مكنة . ولا كانت الرراعة عاد حياتناء وحور اقتصاداتناء کان 
من الضروري أن تكون سياستنا تجاهها واضحة ثابثة. وكان CY O‏ 
الملكية الصغيرة والمنوسطة والإكثار من الزارع الحكومية الكشيرة» وتشجيع الجمعيات 
التعاونية على استثار الأراضى الحكومية» وتأسيس المصارف الزراعية لإمداد المزارعين الصغار 
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بالأموال اللازمة للاستار الزراعي حتى تستطيع الملكية الصغيرة أن تبقى آمنة مزدهرةء وإلا 

وأما تصنيع البلادء فيجب أن يكون هدفنا الأكي فإننا مها حاولنا بعث اللزراعة 
نشطة قوية لا يكن أن نزيد في دخل الفرد زبادة حفيقية» الا من طريق نهضة صناعية 
تتناسب وتوافر امواد الأولية وتساير حاجتنا إليهاء وتربح من وجهة اقتصادية . ويجب أن 
تتجه سياستنا أيضا في تصنيع البلاد إلى أن تكون الصناعة إما حكومية وإما محتلطة من 
حكومية وأهلية» أوأهلية صرفةء ولكثما مع هذا يجب أن تكون تحت هيمنة الحكومة 
ومراقبتها. فمن الصناعات الرئيسية» والمشاريع الجحوهرية امتعلقة بخدمة المجمرعغ 
ومصلحتهم ما لا يكن أن تؤدى وظيفته الاجتماعية على الرجه الأتم. إلا إذا کان حکرميا 
كالشاريع الاحتكارية ومشاريع وسائط النقل والمشاريع التي تتعلق بحياة الناس كاللہاس 
والسكن وما أشبه ذلك. والمهم قي المشاريع الحكومية أن لا تستهدف من وراء الانتاج الربح 
وحسب» بل من الضروري أن تکون معرفة حاجة الناس» ومحاولة سدهاء والفيام ہا هي 
الهدف الأساسي من وراء كل ذلك. 

ولا نريد أن نتبسط في البحث عن أسس نبضتنا الزراعية والصناعية» فإن ذلك ليس 
غرضنا الرثيسي من وراء هذا بل غرضنا هو أن نبين أهمية مدأ الاقتصاد المنظم في الحياة 
الاقتصادية الحديثة وحاجة أمتنا إلى ضرورة الأخذ به لتحقيق مضة سوية سريعة خالية من 
العيوب التي تولدها - كا هي العادة ‏ سياسة إلقاء الحبل على الغارب» تلك السياسة التي 
أصبحت تعود إلى عصر قفى ومض . 


